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129988 ‐ تبنَّته أسرة بسبب فساد أهله ، ونسبوه لهم ، فماذا يترتب عل ذلك التصرف؟

السؤال

عمري 15 سنة ، وقد تبنتن عائلة أفغانية عندما كان عمري ستة أشهر ، وذلك بسبب أن والداي كانا فاسدين ، ولم يونا

يصلحان لتربيت ، وتم تغيير اسم ، ولنن لم أرضع من والدت الت تبنَّتن ، فهل يعن هذا أنها ليست محرماً ل ، وأنه يجب

أن لا تظهر عل ؟ وما ه الأحام المتعلقة بحالت ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

كان التبن أول أمر الإسلام جائزاً ، وكان ينسب المتبنَّ إل من تبنَّاه ، ثم حرمه اله تعال ، وأمر بأن ينسب كل أحدٍ لأبيه .

وه هِمائب موهعاد . بِيلدِي السهي وهو قالْح قُولي هالو ماهفْوبِا مُلقَو مذَل مكنَاءبا مكاءيعدا لعا جمو ...) : ه تعالقال ال

مقُلُوب دَتما تَعم نَلو بِه تُمخْطَاا ايمف نَاحج ملَيع سلَيو ميالومو الدِّين ف مُانخْوفَا مهاءوا آبلَمتَع نْ لَمفَا هنْدَ الطُ عقْسا

وكانَ اله غَفُوراً رحيماً) الأحزاب/ 4 ، 5 .

ولا يعرف خلاف بين العلماء ف هذا الحم .

وف "الموسوعة الفقهية" (10/121 ، 122) :

قالْح قُولي هالو ماهفْوبِا مُلقَو مذَل مكنَاءبا مكاءيعدا لعا جمو) : وأبطل كل آثاره ، وذلك بقوله تعال ، ّم الإسلام التبنحر"

. (هِمائب موهعاد) : وقوله تعال ، (بِيلدِي السهي وهو

وقد كان التبنّ معروفاً عند العرب ف الجاهلية ، وبعد الإسلام ، فان الرجل ف الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلَده ، وظَرفَه

الرسول َّنسب إليه فيقال : فلان بن فلان ، وقد تبنالميراث ، وكان ي ن أولاده فم نفسه ، وجعل له نصيب ابن ه إلضم

صل اله عليه وسلم زيدَ بن حارثة قبل أن يشرِفه اله بالرسالة ، وكان يدْع " زيد بن محمد " ، واستمر الأمر عل ذلك إل أن

وأمر ، ّه نظام التبنال وبذلك أبطل ، (ًيماحغَفُوراً ر هانَ الكو) : قوله إل (مكنَاءبا مكاءيعدا لعا جمو) : ه تعالنزل قول ال

وأخا ف " ، " مول " عهل أبوه : دأبيه إن كان له أب معروف ، فإن ج نسبه إلنفسه ، وإنما ي نسبه إلأحداً ألا ي َّن تبنم

. ينت حقوق الورثة من الضياع ، أو الانتقاص" انتهنع الناس من تغيير الحقائق ، وصالدين " ، وبذلك م
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وعليه : فيجب عل تلك الأسرة المبادرة لإصلاح ما أفسدوه ، وعليهم إبطال نسبك إليهم ف الأوراق ، والوثائق الرسمية ،

وعليهم إرجاع الأمور لنصابها الشرع ، وذلك بالشهادة عل نسبك الحقيق ، وتثبيت ذلك ف الوثائق ، وفساد الأسرة ليس

عذراً ف نف النسبة إليهم .

، ون بينهم علاقة نسب بذلك التبنفإنه لا ي : ذكراً ، أو أنث تتبن علم الجواب عن أصل السؤال ، وهو أن الأسرة التوبهذا ي

وعليه : فهم أجانب ، لا يحل معاملتهم كما تُعامل الأسرة ف الأحام ، فالمرأة الت تبنتْك : أجنبية عنك ، ولا يحل لك رؤيتها ،

فضلا عن مسها ، وتقبيلها ، ولا تون محرماً لها ، ولا لبناتها .

والنب صل اله عليه وسلم تزوج بزوجة ابنه المتبنَّ "زيد" – وه زينب بنت جحش رض اله عنها ‐ بعد تطليق زوجها له ،

. ه عليه وسلم لإبطال آثار التبنال من الرسول صل وهذا تطبيق عمل

نعم ، لو أن تلك المرأة المتبنية قد أرضعت الطفل المتبن وهو دون السنتين ، خمس رضعات : لصار ابناً لها ف الرضاعة ،

ولصار زوجها أباً له ف الرضاعة ، ولصار أولادهم جميعاً إخوة له وأخوات ف الرضاعة ، وبما أن ذلك لم ين – بحسب

قولك ‐ : فتون تلك المرأة أجنبية عنك ، وعليها الاحتجاب عنك ، وتعامل كما تعامل المرأة الأجنبية ف الأحام .

وينبغ لك أن تبر تلك الأسرة ، وتعتن بأحوالهم ، وتتفقد أمورهم ؛ لما لهم من فضل عليك .

وانظر – لمزيد فائدة – أجوبة الأسئلة : ( 4696 ) و ( 6102 ) و ( 95216 ) .
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